م 
م 


ا 


م 


ضث. /؟؟ ١‏ 
أن يطور بهذا الشكل الحالى . وكان به رجل يبيع الخيار وينادى : 
الخيار العشرة بريال ٠‏ فبكم يكون الأشرار ؟! 

ثم يقول الحق سيحانة : 
د ره م هار آ[ه ع ا م يي 
9# فلم فسيسَاعليوأ يست نه 


مه 0 206 


0 


قلنا إن من الاشواء القن تسح يوقا القن اسلتسنان المفيقق اله لكا 








لا ينبغى لأحد من بعده أن سخّر له الريح وسكّر له الجن يعملون له 
ما وكاس مكاريي و تال ان 

وفينون الحن حكنى. وان الل مسيهاةة و قطان يدن له ايك لجان 
حركة وأخفاها وهم الجن ؛ لأن للجن طبيعة مخصوصة ؛ لذلك قال الل 


ساس مع #ر هنح 


عنهم © إِنّه يراكم هو وقبيلها قن بحيث: لا ترر هم .. 6059© [الأعراف] 

ولهم ايض .خفة فى سراولة الأعنيال فاق وتعميووا متها :وان 
يكثروا حملها , والدليل على ذلك أن سليمان ‏ عليه السلام - حينما 
طلب عرش بلقيس ٠‏ وكان فى سبأ قال لجلاّسه :8 أيكم يأتينى بعرشها 
قله اطي .تدا سابطط [النمل] فلم يتكلم أحد من الإنس ؛ لأن 
و ا ا ا ع 0 قا 


قييشة. | .: 


(؟) القبيل : الجماعة أى العشيرة أو الكقلاء أو الأعوان المناصرون . [ القاموس القويم 38/5]. 


1-_ذ_ذ_ذزذزذ_ذز010100 
سليمان قيّد الإتيان بزمن فوق قدرة البشر ٠‏ وقد طلب سليمان العرش 
بعد أن علم أن قوم سبأ قد خرجوا وق فى «الكلويق: [لية ب بومويت. من 


يحضر عرش بلقيس قبل أن يصلوا إليه . 


حدى الحن ثم يترص لهذه المهمة جنى عادى ٠‏ إنما عفريت من 
د ا تي لي الاب 4 تقوم من مُقامك .. 
العا [النمل] 


وكلمة ( عفريت ) تعنى : أنه الماهر من الجن ,. الشاطر الذى 
يأتى بما لا يأتى به غيره من بنى جنسه , وهذا يدل على أن الجن 
منهم العفريت الماهر ومنهم ( اللبخة ) يعنى : مثلنا تماماً . وما زلنا 
فى لغتنا العامية نقول : فلان عفريت يعنى : ماهر يجيد ما لا يجيده 
الآخرون . 

لكن ٠‏ كان فى مجلس سليمان مَنَ هو أمهر من العفريت وأكثر 
منه خبرة وخقة » إنه الذى أوتى قدرا من العلم قال الذى عنده علم 
مَن الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد ند إليك طرفك . ٠‏ 050 © [النمل] 

فإنْ كان العفريت سيأتى بعرش بلقيس قبل أن يقوم سليمان من 
مقامه » وربما أقام سليمان فى مقامه هذا ساعة أو عدة ساعات . لكن 
الذى عنده علم من الكتاب تعهد بن يأتى به « قبل أن يرتد إليك طرفك 
.. (50) © [التمل] انان نار فى 1 سس ع الل تانق كلوين 2 فالظلوك ”" 
بطرف فى الدقيقة الواحدة عدة مرات 


نالك نسو (التحةا سيفافة. برغ الاستحارة: ليذا الحعل. + ففال : 





1 رد : جانب العين . ويطلق على العين وعلى البصر . وقوله تعالى  :‏ أنا اتيك به قبل أن 
إليك طرفك . ١‏ 8 |النمل] أى : مصارك .2 أى مقدار غمضة العيزر وقتحهاً. 


أ 000 الفويم 000 1 1 


وا تسم 
2-----1 422229 عل4ينيحعلح0مصرححممة 


فلما رآه مستقرا عنده قال هلذا م. فضل: ربى لوقي أأشكر أم كف وم 
شكر فَإِنْما يشكر لنفسه ومن كفر فِإِنَ ربى غنى كريم © 4 [النمل] 


ولم تشغر كن السياق لتفاصيل الإتيان بالعرش . ولم بكر .عدن أن 
دواد أحوه بازتان وسيل أنا آتيك به قبل أن يرتدٌ ليك طرفك 


000 


فلمّا رآه مستقرا عندة :20 4 رالقض]' مكنا ساشترة 4 لأق: التفعل. ئفسة 
لم يستغرق وقتا . وكذلك جاء التعبير سريعاً مباشراً . 


تعد سكده وتعالى - يعلم أن الجن 0 و و 
سيحانته 0 [الجن] 


وهذه واحدة من ميزات رسالته 825 » فقيل رسول الله صين سر 
السماء جله . وبعده يي صين سر السماء كله . قيل رسول 
1 و 
الأكسنا" ٠‏ كما قال سبيحانه طون الشياطين ليو حون إلى أوليائهم 
ماه -- [الأنعام] 
ماه بأجشمتها خضعان وله كان ساسلة على صفوان اي 
ا ا ا را 
تحته + خننى يلقيها على لشسان: الساحن او الكامن. ...فرينا ادرعية الكديان كيل أن ملقني , 
وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب دعها مائة كذبة . فيقال : أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا 





ماعيم؟ | ام بشرح ابن حجر ( : وابن ماحه فى سئئه ُ ١/كا‏ ( والحمرمذى مختصرا 


جم 


ين ( وقال حسشن صحيح . 


ةا 
وص٠عسصحو‏ 2+2 جح موص ص وحصت وحصت ره 


تم يخبيرون الناس بما علموا , ويدعون أنهم يعلمون الغيب : 
وفعلا تأتى الأحداث كما أخديروا ون الناس ويحتدعونهم 
ويفتنونهم ؛ لذلك أراد الحق محكانة أن بفضح الجن فى هذه 
المسألة . فقال 

#فلما قضينا عليه الموت .. 69 © [سبا] اف على مان . 
وكلسة ‏ تشتحبس] نتف متاخ الفموك كينا ل مقر وي من . 
ولا يترتب على سبب من مرض أو كبر أو غيره ٠.‏ وكما قلنا : والموت 

لذلك يخاطب اللحق سيحانه الأحداء » يما قفيهم سددنا رسول ألله 
يقوله : إنك ميّت وإِنّهم مَيَتون 60 4 [الزذمر] ويخاطبه هو وه أولا 
كل | محخاظطي اكه جود الحسةة . 

ا ل سل 
الباء . كما قال الشاعر 
* وما المي إل ما إلى القبير يُحْمل 

لذلك:. فإن. العلماء اما أغطونا صوزة. حسية للفوت قالوا : مغ 
صراقة التق ..يزر هه انظاق عهعهنا سه الحوث الك فتعميو اه مدان 
رصوله إليك ؛. فنحن - وإن كنا أحياء - ميتون . 

وق آنه حلي ظ اوس ارم ست انا : ل الشرة + 
8 ومن ا اتن بم ل ايا بإذن ربه ©4 [سبأ] 





حر حمحصص وح و ج22 و 29> © 
ويشكزة.يمقدان هاا ]قلعم علية .وما اعظاه :مخ الملكة »قمع كل هذه النعم 
كان يقضى الأسبوع والشهر لا يأكل إلا الخشكار'' » وهى ( الردة ) 
التى نعرفها. وهى آخر درجة فى الدقيق . والتى نسميها فى 
الفلاحين السن . وهو طعام الفقراء والعبيد . أما السادة والأغنياء 
فيأكلون الدقيق الفاخر أو ( نمرة واحد ) . 

وسيحان الله . أظهر العلم الحديث أن الفائدة فى هذا السن الذى 

يأكله الفقراء ٠‏ لدرجة أنه أصبح يوصف كدواء . ويجعلونه الآن على 
هيكة أقراص كعلاج لبعض الأمراض » حتى أن أهل الرفاهية الذين 
عاشوا على الدقيق الفاخر وتغدَّوا طوال حياتهم على الخبز السياحى 
والقطايف .. إلخ . يأتى الواحد منهم فى أواخر حياته فيحرم عليه 
الطي كل. فده الكقرا #اءوالة مكل اله بوواء فى الينين بوني الودة الدى 
فاقيا طوان فعاف بوكانهنا نشالالة: لا ند أن تقد ميق الأغنياء 
والفقواء . 


وهذه البحوث التى أظهرت لنا أهمية ( الردة ) تلفتنا وتفهمنا 


معنى قول الله سيحانه وتعالى وقسمه : ##والحب ذو العصف 
والريحات (05 © [الوحمت] 


فكان يشق على نقسة شكرا لله +» ويقف عايدا لل حتى يتعب 2 


تعبه . 
)١(‏ وردت هذه الكلمة فى لسان العرب ( الخشار والخشارة ) يقال : الخشارة والخشار من 


| "لسار العرتف نه سان خفس:. 1 


ا 


0 
ا مبلمار 
ا 


-05245<-0-090-0<0-09-070-94/-0 23911070-09-0709 
ون قي أله خلحة القنوت. ...وهو طلن كنا الوق .فرعيف 
الجن موته . وظلوا يعملون بين يديه ويجتهدون خوفا منه عليه 

العلا ” 


5-8 


2 


335 


وأواكالتحقا: مجعضنافه أن ينوي مموكه سلما سهنالة: شكلت الح 
والإنس .2 هى قضية علم الجن للغيب . أراد سبحانه أن يفضح الجن ٠‏ 
وأن يظهر عجزهم عن علم الغيب ٠‏ فالغيب لا يعلمه إلا الله . 
سلظ الله على اغصناف قار الاوكن ع كينا “قال ستحاته جنا دلهم على 
موته إلا دابة الأورض تأكل منسأته .. 09 4 نيا] 

البعض يفهم أن «إ دابة الأرض .. #023 [سبا] الأرض التى تقابل 
السشعتاء ى الكن- الموراك الدانة: القن در طون كنهنا تقول قفن الفان كذا 
وكذا1: نو علي قركن:,مفتو كن فر كمي مدل كي وكسوب شدريا : 
وفدة الذانة هن الكنة الى #تممعي: اللحفس وقا كله .. 

فذق الذانة إن العجكة بطلت: مقي قد لفسا ناكسل نراوة 
سليمان عليه السلام » فسقط على الأرض 9« فلما خر تبينت الجن أن لُو 
كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا فى العذاب المهين (05 4# [سبا] أى : ما مكثوا 
وما ظلّوا فى العذاب المهين . ومعنى خر : سقط يلا نظام ٠‏ كما جاء 
0 1 2 لمعه ار هوه م في اه 8 
فى قوله تعالى : # فخر عليهم السقف من فوقهم .. 63 4# [النحل] 

فالخرور انهيار بلا نظام وبلا ترتيب ٠‏ وعندها فقط علم الجن 


. أخرج عبد بن حميد عن قتادة : كانت الجن تخبر الإنس أنهم يعلمون من الغيب أشياء‎ )١( 
وأنهم يعلمون ما فى غد , فابتلوا بموت سليمان عليه السلام . فمات فلبث سنة على عصاه‎ 
ويعملون دائبين . [ أورده السيوطى فى‎ ٠ وهم لا يشعرون بموته وهم مسكرون تلك السنة‎ 
. ] 585/5 الدر المنثور‎ 


0 


حرم مححصمحصهص و ححص وحص محصصصبحصه 

بموت سليمان ٠‏ وكذلك الإنس . وعلموا أنهم لا يعلمون الغيب , 
ولو علموا الغيب لاكتشفوا موته . وما لبثوا فى العمل . وفى التعب 
والعنذات«خلوال. هذه العيرها"'..كتديها 'الكفيكك. سرهم نوعلم تدب 
والاعاؤقم معرفة الفين. + 

وقوله تعالى : «إما لبغوا فى الْعدذاب المهين 402 [سبا] يدل على 
أن الجن يتعب من العمل ويطرأ عليه ما يطرأ على كل حىّ من تعب 
وإحهاد . 

والعتماة حقئ' الحمسا نحن الففل: نما عدي ادن + ريسيت العضنا 
مفيناة: + لان الإتسبات برهن بها الوواة :والسيو اناس الضنارية الك كوانن: 
وك كرها فقة وععنها: وروواعيا 1315ل «ستفحت: متهت 

وسيدنا موسى - عليه السلام ‏ قال فى عصاه لما سأله ربه : 
وما تلك بيمينك يلموسئ 09 قال هى عصاى أَتوكأ عليها وأهش بها 
على غنمى ولى فيها مآرب أخرئ 09 4 [طه] 


وقد أطال موسى الل الى ؛ لأن الله تعالى آنسه أنيطتل 
حين قال له وما تلك بيُمينك يلموسئ 09 4# [ل طه] ولم يقل له مثلاً : 
ما بيدك ؟ ثم من الذى يخاطبه ربه ولا يطيل الحديث معه سبحانه 
وتعالى ؟ ومع ذلك تدازك معؤسئى أمزه :+ فقال مجملاً ولى فيها مآرب 
أخرئ 02 # [طه] 


8 0 عام جار 
٠. 0 8 5 59 5‏ / 
: 1 5 : © ما لبثوا فق العدذاب | )١5( ٠‏ #2 

: أخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس قال‎ )١( 
فأخذت‎ ٠ ليث سليمان عليه السلام على عصاه حولاً بعدما مات . ثم خر على رأس الحول‎ 
الإنس عصا مثل عصاهه . ودابة مثل دايته . فأرسلوها عليها فأكلتها فى سسنة . ( الدر‎ 
|] 5/1 المنثور‎ 


ا 

22-9-0992 سي سي 9 لس سسب © سس سح © سس 7ت ++ ا 
أن العمل الذى كانوا فيه كان عملاً شاق) وفيه إهانة لهم ؛ لأن الجن 
د ل ل الا 2 الور ا اي 
0 [الأعراف] 

تمق الافانة ليد ومن العسذاب إن .تسحيروا لواكيه مق اسن . 
ويعملون له . ويأتمرون يأمره ء فالعمل الذى كانوا يعملونه لسليمان 
إن لم يكن مرهقا لهم بدنيا فهى مرهق نفسيا , ولم لا وقد سخرهم 
من هى أدنى منهم ‏ على حسب ظنهم . 

ولسائل أن يسأل : كيف يكون فى العذاب المهين مَن يخدم نبي 
ونفاقترة #اكقال: :+ هذه الشدية حاءث مخ كلمة الحن م:فقهننا ان الحن 
كلهم كانواة سجكرين لسليفاة ::والحقيقة أن الكن سكي كذلك: لون 
سيحانه : والشياطين كل بناء وغواص ©) 4# [ص] 

وقال : ا ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذالك .. 
65) #4 [الانبياء] وهؤلاء هم أصحاب العذاب المهين . أما مؤمنو الجن 
فلم يكونوا مسخرين . 

وكلمة ( كر عت نكن خويهيى ناخ كرافة الأتمان فى بووحة. وقى 
0 دجويو وي و0 
الا ل حي ا 

توق أن كلناات الخ الووع سناعة يناب مق التسنحه: اول ما قسن 
نتضى«اشفة ديفا كان عظيما' + توتقولون + الحكة كم إذا هنا ضعت فى 
النعش يقولون : الخشية . 





١١م‎ 

سبحان الله » لم مد لهذه الفادة آية ضفة #يل ومسارع الأهل والاحبة 

إلى الخلاص منها ودفنها بأسرع ما يمكن » ولو بقيت عندهم لا يتحملها 
أحد منهم , لما يطراً عاديا تمن قفر يور انتحة يادي مديا قرب الأقارت, 


كه ومحدكنا الحق سيحانة عن سنا وأهلهاا :فيقول "تفال .: 


ال ا داكا م مر 
ولس عن دمالن 
عن ان 
م بحجط بوره مام 0 ال ار 
سمال ككلوأمن ررق رد وأ اه 
لد 2 2-7 عر سي . 
وَرَبَعْفُورٌ (ي) © 
ينقلنا الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ من قصة سليمان عليه السلام إلى 
كه :كرابظ] بو اتسهاة] ند و التمتاينة فنا ان عنقا لساك كافك له 
أبرز قصة فى الإيمانيات والعقائد مع بلقيس ملكة سبأ . فبينهما إذن 
خلا قاتحي وهذى الحقلة "نينا مخا كته . 
الينانية مظطيهية فى العقتيوة توفي ينات أن الحشسعواق عندة راد 
بالعقيدة . وبأسرار الله فى كوته . 
و ( حاسم لبي رجن اسم كدر ين جام ١‏ ولاتسره 
بمزيقياء وأبوه ( ماء السماء ) وقد سأل كر و ع * وك ان 


)١(‏ صوابه : فروة بن ممسيك المرادى ٠‏ له صحبة , يعد فى الكوفيين وأصله من اليمن يكنى 
أبا سبرة . وفد على النبى يي فاستعمله على مراد ومذحج وزبيد . وكانت وفادته هذه عام 
وكوة تومه 1 | بالتتضيان .من الاضلانة وى عدي الميضاءة الاين كني السووالانن: توي بق 
5 . وذكر له سؤاله رسول الله يليد عن سبأ ] . 


ج9-0099420029202245229224+22 6-0-0-0 

عله ونا سول اندهن مها اتفال 2< كذ وكذات )وكات له 
عشرة أولاد هم : أزد , وكندة » ومدْحج ٠‏ وأشعريون , وأنمار , 
وغسأان ٠‏ وعاملة ,2 وَلْحْدٍ . وجذّام . 0007 

وقد كون كل واحد منهم قبيلة كبيرة . ستة من هؤلاء ذهبوا إلى 
الفمن.وازيقة زهيوا إلى الشاء.ه النذوض >ذههوا: إلى المدن. عباشوا اف 
خيرها الوفير , قيَروى أن بلقيس لما رأت ماء المطر يسيح فى 
الوديان وتتشربه الآرض + فلا يستفيدون به ٠‏ فكّرت فى بناء سد بين 
جبلين يحجز ماء المطر . وجعلت به عيونا كالتى عندنا فى القناطر 
الخيرية مثلاً . تفتح عند الحاجة وتعطى الماء بقدر ؛ لذلك زاد الخير 
والتفاع فين التفة ...سد .سمدت النمة الخصتوت :واليمق السعين ٠:‏ 

إلا أن عرافة عندهم أو امرأة حكيمة ذات رأى قالت لسبأ هذا : إن 
السد سيخرب ويغرق ماؤه اليمن فاخرج منها . وفعلاً خرج سبأ إلى 
الحجاز والشام ٠‏ بحيك ذهب الفسانتنة إلى القسام:» والمتادرة إلى 
العراق » وأنمار إلى المدينة » وأزد إلى عمان فى الأردن . 

واضع شنا يعد أن اكاق عل عن تتخصى تغدئ: الى أن "كان 'اسيفا 
لقبرلة .كم اسه 'للنكا ن لذ سبكنون . 

وقوله تعالى : «إلقد كان لسبأ فى مسكنهم .. 02 »© [سبا] أى : 
المكان الذئ يسكنوته + والمكان الذى يعنيش. فيه الإتسان يسسمى 
[ ميك )أن جيف ]ان معدو ]مرولكلمكتها" متعدى »..والسكن هق 
المكان "اللاي يعتخنة الإشبا ف العوسكن "إلئةا بر ناليتق شمة م ودرقاع م 
حركة الحياة والعمل . والإنسان لا يسكن إلا فى مكان تتوفر فيه 


)١(‏ أخرجه الترمذى فى سننه 555>“>١‏ ) ., وأبو داود فى سننه مختصراً ( 9588 ) كتاب 
الحروف والقراءات من حديث فروة بن مسيك رضى الله عنه . 


ع 


7 
ا_- اصمحص مص ص صصص حص 0ه 

مقو مات لتقا ة بو الام 

لذلك فإن سيدنا إبراهيم عليه ال لما وضع زوجته وولده عند 
البيت دعا ربه : «إ ربنا إِنَى أسكنت من ذَرِيّتَى بواد غير ذى زرع عند بيتك 
المحرم 4060 [إبراهيم ] 

فقد كان هذا المكان جديا لا زرع فيه ولا ماء » ولا مقوم من 
مقومات الحياة إلا الهواء ومعنى 8أَسكّنت .. 400 [إبراهيم] أى : 
وطّنتهم فى هذا المكان . 

أما المنزل فهو المكان تنزل فيه مرة أى عدة مرات , ثم ترحل عنه 
لا تقيم فيه إقامة دائمة . فهو كالاستراحات التى تّجعل للطوارىء , 
ولا يقيم فيها أهلها إلا عدة أيام فى السنة كلها . 

ومن ذلك ما روى أن سيدنا رسول الله كك لما نزل ببدر سأله 
العسحاس. الحلين: السمنا نينس المقتر ا "دا وسدون اانا ان 
أنزلكه الله ؟ أم هو الرأى والحرب والمكيدة ؟ قال : « بل هو الرأى 
والضوب ار المكيوةا» قتاليك إن ل" آزام للد يعدو م عدا نمض جالتفاتن 
حكن تاتى أرتى شاف مق القوع 'قتتتزلة: م كم مون ( انفسيه )ها 
وواءة فخ العلى: . أكى انيتى غلية تنوه فنملةه ماه .ثم تضاقلن 
القوم . فنشرب ولا يشربون ٠‏ فقال رسول الله وَليْةٌ : « لقد أشرت 
لزان و 


)١(‏ هو : الحيباب بن المنذر بن الجموح الأنصارى الخزرجى ٠‏ شهد بدراً . وكان يكنى أبا عمر. 
قال: اين شعن" ماخ :فى اخلافة عمو :وقمة؛ زاف على الخمنسين. . [الأضانة لآين كمن ترعسة 
رقم ١547‏ ] وذكر له أبياتاً من الشعر . 

(؟) أفردة ابن هسام فى الببيزة: التيوي 5 4ه9 5 )وفزاة لآنخ باسحاق آنه كرك عق 
رجال من بنى سلمة . 





0 
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ذن + السك فيه بووام واستقراى م امنا المتزل ,قوق النتراكة ب إن 
فياك اتزلت شان يوان شنكك حلت اعذة.: 
أما البيت فيلاحظ فيه البيتوتة , والإنسان لا ينام نوما مريح) إلا 
فى مكان يأمن فيه على نفسه وعلى ماله . فإن الخائف وكذلك 
الجوعان لا ينام . 
رفن السكن حول تعالىن فى بدي إسعواتيل © وقلنا من بعده لبنى 
إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا حا وعد الآخرة جتنا بكم لفيفا 0-29 #[الإسراء] 
أخذ أحد المستشرقين هذه الآية . وجعلها دليلاً على أن الأآرض 
ميا واس الوسواري و ابو جاو ارا 
: اسكن القاهرة . اسكن طنطا مثلأً ٠‏ فتعين لى مكاناً . لكن 
ا الأرض 09 # [الإسراء] لها معنى آخر , هو التقطيع الذى 
قال الله عنه : ل وقطّعناهم فى الأرض أَمَما .. 50 #4 [الأعراف] 
يعنى : ليس لهم وطن مخصوص » وسوف ينساحون فى الدنيا 
وعندها سيسهل القضاء عليهم . 
ومعنى كلمة واية .. #602 [سبا] نقول : فلان آية فى الكرم , 
0 ل شيء عجيب تادر اين الم 


الي والتهار والشمس والقمر ٠‏ 469 إشساد ارك آياته أن ار 
الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهترت وربت .. 0 [فصلت] 


وآيات بيمعنى معجزات وخحوارق للعادة . تأتى على أيدى الرسل 


م 
5+ 9 90002900029902249إ02-090-09-ه2 


لتؤيدهم وتثبت صدقهم فى البلاغ عن الله . كما فى قوله تعالى : 
«اسلك يدك فى جيبك تخرج بيضاء من غير سوء .. 9© 4 التصمض] 
ثم تُطلق الآيات على آيات الكتاب الحاملة لأحكام الله فى القرآن 
الكريم » وهذه كلها - سواء كانت آيات كونية , أى معجزات », أو آيات 
القرآن - كلها عجائب . وإن كانت هذه العجائب واضحة فى الآيات 
الكونية وفى المعجزات . فهى أيضاً واضحة فى آيات الكتاب الحكيم , 
فالقرآن عجيبة فى تنظيم حياة الناس بدليل أن الكافر به سيضطر إلى 
الآخذ بأحكامه والانصياع لقوانينه » لا على أنها دين ٠‏ ولكن على أنها 
قوانين حياة . 
فتسنيق آن كلكا لذلك: ياحكام الطلاق التن عثالمتا تقندوها 
وهاحموها » واتهموا دين الله - ظلما وجهلاً - بالقسوة ٠‏ ثم يعد ذلك 
نراهم يلجئون إليه . ولا يجدون حلاً لبعض مشكلاتهم إلا فى 
الطلاق وفى الرجوع إلى أحكام الله .» مع أنهم غير مؤمنين به . وهذا 
منتهى الغلبة لدين الله أن يرجع إليه الكافر به , إنها غلية الحق وغلبة 
التعحة . 
وسينة أن كلذا : إن أحد المستشرقين سألنا فى سان فرانسيسكو 
قال : فى القرآن «(هو الْذى أَرسل رسولَه بالهدئ ودين الحق ليظهره على 
الذين كله ولو كره المُشْرِكُونَ 0 4 [الصف] 
وبعد أريعة عشر قرنا من الزمان ما زال فى الدنيا يهودية 
ا . إلخ , وهذا الكلام يدل على عدم فَهِمٍ لمعنى 
فليس المراد 8 ليظهره على الذين كلّه. . )4 [الصف] أن 
الوا ي اكب 7 قوله تعالى #ولو كره 
المشركرن) 4 [الصف] 


ممصت حصو وحص صوص صوص صسا بره 

إذن : فالدين سيظهر ظهور حجة وظهور غلبة على تقنيناتهم ٠‏ 
وسوف يطرأ عليهم من مشكلات الحياة ما لا يجدون له حلاً إلا فى 
شرع الله . وهذا هى الظهور المراد فى الآية . 

ثم يوضح الحق - تبارك وتعالى ‏ ماهية الآية التى كانت لسبأ 
فى مسكنهم . فيقول سبحانه : © جنتان عن يمين وشمال .. (05 © 
[سبا] وما دام الله تعالى وصف هاتين الجنتين بأنهما اد 
فيهما عجائب . وأنهما يختلفان عن الجنان التى نعرقها . 

وقه هرفك العلماء: عن :فقو العكاكك :قمالو ا عة: فساقية الحتتين ؛ 
لا تجد فيهما عقربا . ولا حية . ولا ذبابا » ولا برغوث ... إلخ ٠‏ فإن 
طرأ عليهما طارىء . وفى جسمه َمل فإنه يموت بمجرد أن يدخل 
إحدى هاتين الجنتين' ' » وهذه كلها عجائب فى الجنتين . 

وخلضظط هك إن الأنة:شنفون «والعحافي كثيرة 7 1ق كبلمة انه نطلق 

على الجمع أآيضا ؛ ومن ذلك قوله تعالي فئ سسيدنا عيسى عليه 
السلام ٠‏ وجعلنا ابن مريم وأمه أية .. (00) © [المؤمنون] ولم يقل 
آيتين . قالوا : لآن الأمر العجيب الذى جمعهما واحد 2 فعيسى عليه 
الساذى بو لمق لذ اكور عرو عه عملت وولف كتذاك مو له 1 كو 
كالكقاق اذ واد 

ومعنى : «إجنتان عن يمين وشمال .. (02 »© [سبا] يحتمل أن يكون 
لكل واحد منهم جتتان ٠‏ واحدة عن اليمين . والأخرى عن الشمال »2 

43 [سبا] قال : لم يكن يرى فى قريتهم بعوضة قط . ولا ذباب 2 ولا برغوث , 

ولا عقرب . ولا حية ء وإن الركب ليأتون فى ثيابهم القمل والدواب »ء فقما هو إلا أن 

ينظروا إلى بيوتها فتموت تلك الدواب ٠‏ وإن كان الإنسان ليدخل الجنتين ٠‏ قيمسك القفّة 


على رأسه . ويخرج حين يخرج وقد امتلأت تلك القفة من أنواع الفاكهة . ولم يتناول منها 
شيئا بيده . [ أورده السيوطى فى الدر المنثور ( 1817/5 ) ]. 


0 3 ا 


:2-0-0900 
وبيته فى الوسط . ويحتمل أن تكون الجنتان لأهل سبأ جميعا , 
بمعنى أنها جِنَان موصولة عن اليمين » وجتان موصولة عن الشمال 
وال الآ حر مسو بولا موائظ ".فعا يول على أن الأدق كان مسقت 
بينهم » وقد شاهدنا مثل هذا فى أمريكا . حيث الحقول والمزارع 

شن متيل ادها يا الزاعسون ملك سيط , 

وقوله سبحانه ص كلوا من رَزْق ربكم واشكروا لَه .. 62 # [سبا] 
كيف نفهم 8 كلوا من رزق ربكم .. 02 4 [سبا] والناس جميعا يأكلون 
من رزق الله ؟ قالوا : الناس يأكلون من رزق الله بالأسباب , إنما هذا 
رزق الله مباشرة بلا أسباب ؛ لذلك يقول تعالى فى موضع آخر 
كلوا من طَيبّات ما رزقناكم .. 69 4 [طه] 

فليس كل الرزق طيبا للأكل . إنما هنا لإ كلوا من رزق ربكم . 
#2 [سبا] أى : كله طيب » وكله حلو . فالفاكهة فى هاتين الجنتين 
مسي اياي سو ب كر اه هيد 
لذلك سيقول سبحانه فى آخر الآدة « بلدة طيْبَةَ ورب غفور 62 © [سبا 

ونعرف أن البساتين مؤونة الخدمة فيها قليلة ؛ لذلك نرى القلاح 
حين يضيق بزراعة الأرض وأجور العمالة يلجا إلى زراعة الحدائق 
والبساتين المثمرة ؛ لأنها أقل تكلفة , ولا تحتاج إلى رعاية كثيرة إلا 
وقت الإثمار . 
)١(‏ ورد فى الجنتين عدة أقوال ٠‏ منها : 

تن التحكقية 8انكا نينت لفن #المن ب قالة تحاوة : 

- إحدى الجنتين عن يمين الوادى والأخرى عن شماله . قاله سفيان 

- لم يُرد جنتين اثنتين ٠‏ بل أراد من الجنتين يمنة ويسرة . قاله القشيرى . أوردها 


القرطبى فى تفسيره ( 5555/8 ) وقال : أى كانت بلادهم ذات بساتين وأشجار وثمار . 
تستر الناس بظلالها . 


الست 9 لس سح 9 سس سس © سيت سي © تس لس 9 لس سس © م 0 0 © 


والكى سشفكانة حول فى عير هذا الموظخ . © أفرأيتم تم ما تحرثون 
© أأنتم تزرعوته أم تحن الزارعون 63 © [الواقعة] فأثبت لهم عملا 
وخرة + إنما الفسالة هذا فى :فاتين العتخين ٠‏ فين عطاء من انل يلا 
عمل وبلا أسباب . فالله سبحانه هو الزارع . وقد خصها بالجو 
لكف ع لاحر بول قر بوالة بون ئنة ا ب لات ع نك بر واوا اهن فى عه 
من النعم لتكرارها . 

إذن لا عمل لهم فى حدائقهم ينتج ما يستمتعون به , إنما عملهم 
أن مشكروا المنعم سحكانة نحنف من الحورات: + وشكن الفسهمة مهو 
حكمة العبد مع مولاه ؛ لذلك قال سبحانه عن لقمان ف( ولقد آتينا 
لقمَان الحكمة .. 6059© [لقمان] ما هذه الحكمة ؟ أن اشكر لله .. 

09 4 [لقمان] لآأن شكر التعمة يزيدها . 

وقوزلة سبحانه : «« بلدة طيْبة .. 09 © [سبا] يعنى : تعطيك طيب 
االببي سا وو ار شر 00 
لكنها تتعبك وتنقّصك فيما بعد . 

أما هذه البلدة فما فيها طيب تأكله هنيئاً مريئا ؛ لأنها رزق الله 
يدون أسباب من العباد . لكن حين يتدخل العباد فى عطاء الله تظهر 
فى "التهعم متاعبي :و متعصنات» ه وهذا:ها عاتن هقة الآن مععيب. التدخل 
فى “العزارو عات اموا الكيماوروة :والسديدات"الحضرية. الك ايده 
غليناا بعياهنا:: وحاة ضورها اكذن مق جلعها: بذكن امسيكدا تفرو كن 
الأسوافي التي .شيكلنا فى معطا اله + ل توكنا الأرسن دريو عفنا 
السبداء كنا كان قن الندانة "لد فقن الكين يل امتعضياف + فم الشينو دض 
أن نتأدب مع الله فى عطائه . 


لذلك: تجن كضرا من اليتز فين و التمتففيية وأهل العلم والفلاسفه 


يحبون الخروج من ضوضاء المدن وتلوث هوائها ومياهها وما فيها 
من صخب ويخ رجون إلى الريف أو البرارى ٠‏ يهربون من الآثار 
الضارة للحضارة الحديثة إلى الخلاء » حيث يعيش راعى الأغنام » 
حيث الطبيعة كما خلقها الله » وحيث الفطرة السليمة التى لم يتدخل 
فده اليكتن : 

تذكرون فى الماضى : كنا نقاوم دودة القطن مقاومة يدويةه 
طبيعية : فلما تقدمت العلوم جاءوا بمادة ( دى دى تى ) للقضاء على 
دودة القطن . لكن هذه المادة السامة أماتت كل شىء فى الحقول ,2 
قفنت على الأسهاك فى الترخ :و المصيازاف: وفتهيت على امن قردان) 
ضديق الفلاح . ولوثت الماء والمزروعات :.. إلخ . أما دودة القطن فهى 
الوحيدة التى أخذت مناعة . وأصيحت كما قلنا ( كييفة ) دى دى تى . 

أما سبا فكانت «إبِلْدةَ طَيْبَةَ .. 402 [سبا] بكل ما فيها من طيب 
العاة جو تيكو او قوذ لله لحف ويا الريك نين 21 تروم و وزذا كاك السددة 
نفسها طيبة , فما بالك بما عليها ؟ 

وفى الآية طلبان كلوا من رَزق ربكم واشكروا لَه .. (62 # [سبا] 
موسي و ويه سيرج عونا رسيي 1 
وتنسى المنعم بها عليك ٠‏ إياك أن تكون كالذى قال الله فيه ظر كلا 
الإنسان ليطغىْ © أن رآه استغنئ (7) 4 [الحلق] 

اناك أن قطن" انك اصييل ,فى هذه المشالة ف«وظل: زاكف] على دكن 
داك لمق هي الله د وان مما الت "قله بقن فق بخطناء انهه اكت مع ذلك 
غلنك أن #شكر»: سعحافه- 4 الأ الشكن فرق التشد . 

ون موضع احمن ال ل احا ا د الي 1 
8 وقليل من عبادى الشكور 02 © [سبا] والحمد لله أنه سبحانه لم يكل : 


ا 


حمحح وحص ص وصه ‏ وحص حص وه و جره 
وقليل من عبادى الشاكر . وتعلمون أن الشكور صيغة مبالغة من 
الشكر + ان الشكون فق الض:.مشكن غلن: التعمة كه يشكن اللا.غلن أن 
واي ل ا ل ار ا 

ا 51 بو وم 
الآخرة « ورب غفور/ 02 »© [سبا] يعنى : يتجاوز عنكم إن حدثت منكم 


ذلة أن قفوة:. 
فجن ادن اسيحانة التحيجة ورد نعلي افيقول:* 


2 فأعرضواً صُوهَرْسَلنَاعَيوم سي لم يكلم صنتو 


جين ذواق 0 سر 

- اك 0 ب 0 ل 7 1 

وله تعالى 00 008 سبأ] أى : عن المأمور به 2 وهو 
ا ٠‏ 69 © [سبا] فلم يأكلوا من رزق 
الله . إنما أكلوا من سعيهم ومهارتهم د علق عد مهد وده أفك 
الخيبة » ثم لم يشكروا الله على هذه النعم ؛ لأن النعم أترفتهم فنسوا 
شكرها . 


وفرق بين ترف وأترف . نقول : ترف فلان أى تنعم . لكن أترف 





19 العوم «السفل الشديد او الفطن«الشنهيو أن المسد مخترض اه الؤادئ او آنه اسم .واد 
به[ الفاموين القرك 31017 | ْ 

(؟) الخمط : كل نبات فيه مرارة وحموضة تقاقه النفس . والأثل : شجر طويل مستقيم الخشب 
كقري الأتميات أوراقه دقيقة كبر لعن اهمو عر دو كل + والسكن > سحن النيق وهو 
فحن : وال لتو التي لكين قن لاه افليلة . 


م 


,2-0-0222 0-0-2-0 
فلان ٠‏ أى : غرته النعمة ؛ لذلك قال تعالى © وإذا أردنا أن نهلك قرية 
أمرنا مترفيها فَفسقوا فيها .. 03 4 [الإسراء] 
فلآ وان أن 'قتنت. + الكن اللتمضيوينة 'أن: تظفيك التخسة .: :وففرك: . 
وشطار كن كالذى قال : إِنّمَا أُوتيئهُ عل علّم عندى .. © » [القصص] 

و ا 


راس ات# اس وس اس 


ئ 5000 بأنتعم الله فأذاقها لَه يام وه وَالْخَوْف 2 


4 
#2 


كانوا 0 [الشحل] 
الطّريقة لأسقيناهم عا غَدقَا 0-0 [الجن] 


حافظ للجميل ٠‏ فنزيده ولا نبخل عليه بجميل آخر وآخر . فما بالك 
بالحق سيبحاته وتعالى 19 
وكلمة الإعراض تعطى شيك فوق الإهمال وفوق النسيان ؛ لأن 
الإعبر اهن أن تتضحوف: عن ضر تل واكقطية هنانك كبا تيون لون 
إذقن + الأعراضن ترك متعد ولا امنا لأ امنا "التسهو أن التسعات أن الكذلا 
أو عند النوم . فهذه كلها أمور معفى عنها ء قد رفعها الله عنًا رحمة ينا , 
فربك عز وجل لا يعاملك إلا على اليقظة والانتباه وتعمد الفعل . 





7 ب لبت 6 
واقرأ إن شئت قول ربك : ومن أعرض عن ذكرى فَإِنَّ له مُعيشّة 
دكا و تحشر يوم القيامة أعمئ 059 # زطه] 
لماذا ؟ لأن الإعراض فيه شبهة عدم اعتناء بالآمر . فالنكية فيه 
أشة كن يخلافيه إن تكورن .يحتف والآمن .ريسي ذلك تقوم نقسك: الآ 


سم 


حسمن اشن : 
ويقول تعالى أيض) فى الإعراض  :‏ وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض 
ونأئ بجانبه .. 29) © [فصلت] وسوف يآتى الجزاء على قدر الإعراض , 
كما بيّن الحق سيحانه فى قوله : 8 والّذين يكتزون الذّهب والفضّة ولا 
ينفقونها فى سبيل الله فبِشَرهم بعذاب أليم 9 يوم يحمئ عَليِها فى نار 
جهنم فكو بها جباههم وجَنُوبُهم وَظَهَورهُمْ هذا ما كَثُمٌ لأنفسكم . 
4 [التوبة] 
كما نقول : أنت ربيت مَن سيقتلك فيما بعد , كذلك هؤلاء كنزوا 
الأنوال التفمتهرا بها فلمتلا: فى دنا قافن اك بجا ذ قبون اتندة ذلك يو 
القنامة و كان .تكو حا فهم بوكتوييم بوظيو رشي ب حنى ‏ يتفكي الوخد 
منهم - والعياذ بالله ‏ لى أنه قلّل منها حتى يُقلل من مواضع الكىّ . 
وتآمل هذا الترتيب : جباههم وجنوبهم وظهورهم . فسوف تجده 
نقمي تر نيه الأنمر لفن فن: الميحقا ع اللا بمدالدنا جب المال: فى الدكدا :+ 
الل نا واف يقبي عله يوحية برت يعطلنة محا هه و تو ينين دي 
هوم داكن اللخزاء عرة. .عقي الفيل و تفن تايل 
فماذا كانت نتيجة هذا الإعراض ؟ يقول تعالى فأرسلنا عليهم 
سل العرعا ب :65 6 رمها] قد يعن أن انهان ند «الخرم »فال مناه : 
فأغرقهم . ومن العجيب أن الله تعالى جعل من الماء كل شىء حى . 





ح ٠.‏ صمححمصت وح حو :249 
لكن إذا أراده سبحانه وسيلة هلاك أهلك , وبه أهلك الله قوم نوح , 
وبه أهلك فرعون وجنوده . وهذا من طلاقة قدرة الله » حيث يوجه 
الشىء للحياة فيُحيى ٠‏ وللهلاك فيهلك . 

ويعد أنْ أفزعهم سيل العرم لما أرادوا الإقامة بعد ذلك أقاموا فى 
أماكن لا ماء فيها 2. فإذا أرادوا الماء جلبوه من الآبار بالقرب . وكأن 
الماء أحدث لديهم ( عقدة ) . 1 

وفنذه الشكسية القذيمة لها مدنا قصب سيف :كنا وتحن: فى 
الأزهر نلبس ( القفاطين ) و ( الكواكيل ) . وكان لنا زميل حالته 
رقيقة. وكان لا يملك إلا ( كاكولة ) واحدة ليسها حتى بليت 
وتمزقت . فكان يمد يده من وقت لآخر إلى مكان القطع ويحاول أن 
يداريه » حتى صارت عادة عنده . ثم رزقه الله بأخ له توظطلف 
واشترى له ( كاكولة ) جديدة . فلما لبسها صارت يده تمتد إلى 
نفس الموضع ٠‏ وتحاول ستر القطع الغير موجود فى الجديدة ٠‏ فقال 
له أحد الزملاء : ما لك ؟ فقال : القديمة رعبانى . 

والسيل : أن يسيل الماء على وجه الأرض بعد أن تشربت منه 
قَدْر حاجتها . فما فاض عليها سال من مكان لآخر , والحق سيحانه 
يعلمنا : قبل أنْ نبحث عن مصادر الماء لا بَدَ أن نبحث عن مصارفه 
حتى لا يغرقنا » واقرأ : 8 وقيل يُلأرض ابلعى مَاءك ويلسماء أقلعى .. 
62 © [هود] 

فالامر الأوال الآزهن آن بلع الماء وكتشرية + كم يا سجماء امسكى 
بادك الذلك :ف طم الأررهن كالفاة تقول ٠‏ الأركن: ١:‏ عننكه | يعدي 
امتلآت بالمياه الجوفيه . فإن كانت أرض) زراعية لا تخرج زرعا ؛ وإن 
كانت فى المدن أضرت بالمبانى » وفاضت فى التفسوارة وكسرت 





